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عندمــا تضيــع أبســط ضوابــط الدبلوماســية 
الرشــيدة المنافيــة للتحيــز الأعمــى حتمــا ســتضيع 
معهــا الحــدود الدنيــا مــن المواقــف الحياديــة المرتهنة 
لأقــل مســتويات الموضوعيــة والعقلانيــة، لعل هذا 
ــة الدبلوماســية الغربيــة  مــا ينطبــق علــى حــال الآل
ومعهــا الإعلام الغربــي الــذي وفــي لحظــة فارقــة 
ــة فــي  ــان عــن قــدرة لا متناهي أضــاع البوصلــة وأب
كســر كل مــا روّّج لــه ولعقــود مــن منظومــة قيميــة 
كانــت حســب رؤيتــه أقصــى مــا توصلــت إليــه 
البشــرية مــن ســمات الإنســانية الراقيــة وفــق نمـوذج 
إســرائيل  لروايــة  تبنّّيــه  للحضــارة، عبــر  الغــرب 
إســرائيل  ولرؤيــة  بــل  أســباب ومســببات  حــول 
الشــاملة فــي تفســير مــا يحــدث فــي قطــاع غــزة.

منــذ وعــد »أرثــر بلفــور« المشــؤوم نوفمبر 1917 
والفلســطينيون  المأســاة«  »بدايــة  كان  الــذي 
يواجهــون مشــروعا عنصريــا مســتمرا لغايــة اليوم، 
بدايتــه كانــت تحــت إشــراف بريطاني مباشــر جعل 
مــن نفســه الوكيــل الرســمي لتنفيــذ بروتوكــولات 
الحركــة الصهيونيــة التــي لطــالما أعــدت لهــا العــدة 
لتجســيدها فــي فلســطين منــذ أول اجتماعاتهــا 
 ،1897 أغســطس  السويســرية  »بــازل«  فــي 
بين  مــا  فتــرة  خلال  تجســدت  ذلــك  ارهاصــات 
فلســطين  أصبحــت  عندمــا  العالميــتين  الحــربين 
مقصــدا  البريطانــي  الانتــداب  تحــت  الواقعــة 
بــل ونموذجــا حاولــت مــن  للهجــرة الصهيونيــة 
ــا التكفيــر عــن خطيئتهــا التاريخيــة  ــه أوروب خلال
تجــاه اليهــود، تكفيــر أوجــب علــى بريطانيــا ومــن 
اجــل  مــن  الملائــم  المنــاخ  توفيــر  أوروبــا  ورائهــا 

ولادة كيــان مســتقل باليهــود عقيدتــه مزيجــا بين 
الحســابات الاســتراتيجية والنبــوءات التوراتية وفق 
التفســير الصهيونــي للتــوراة المتضــاد مــع كثيــر 
العالميــة، وكل هــذا  اليهوديــة  مــن الأطروحــات 
علــى حســاب مآســي الشــعب الفلســطيني الــذي 
ــار  ــة الاختي ــام حتمي ــا وأم ــي أرضــه غريب ــح ف أصب
ــاء ضمــن  ــل أو البق بين مخيمــات اللجــوء أو القت
ــا  ــه للمســتويات الدني ــان عنصــري ينتمــي في كي
داخــل التصنيــف الهرمــي للمجتمــع الصهيونــي.

 بــإعلان قيــام دولــة إســرائيل فــي 14 مــاي 1948 
الرعايــة  تحــت  مــن  الصهيونــي  المشــروع  خــرج 
رســمي  كفاعــل  الاســتقلالية  الــى  البريطانيــة 
دوليــا، بعــد أن منحــت لــه بريطانيــا كل مقدراتهــا 
الموجــودة فــي فلســطين بعــد انســحابها، ومعــه 
ــت  ــذي تحول ــه المســميات بالشــكل ال ــت في انقلب
معــه العصابــات الصهيونيــة )الهاجانــا - إرجــون 
- بيتــار - شــتيرون - بلمــاح( إلــى جيــش دفــاع 
يخــوض حروبــا باســم كيــان دولــة خُُلقــت حســب 
الرؤيــة والروايــة الغربيــة لتكــون مقدمــة للحضــارة 
الغربيــة ومعــه لتجسّّــد المنظومــة القيميــة لهــذه 

بهــذه  تديــن  لا  متخلفــة  بيئــة  وســط  الحضــارة 
ــة. ــة الآنف ــم حســب الرواي القي

والصــراع  الحــروب  مــن  التاليــة  العقــود   طــوال 
الأراضــي  حســاب  علــى  إســرائيل  توســعت 
ومعهــا  لهــا  المجاورة  والعربيــة  الفلســطينية 
توســعت معانــاة الشــعب الفلســطيني، ضاربــة 
ــة والقــرارات  ــق الدولي ــكل المواثي ــط ب عــرض الحائ
ــرار  ــرارا آخرهــا ق ــة التــي بلــغ عددهــا 87  ق الأممي
النــار  اطلاق  لوقــف  الداعــي  العامــة  الجمعيــة 
الأســبوع الماضــي، ومعهــا ارتفعــت بشــكل ممنهــج 
الفصــل  ومظاهــر  الصهيونــي  الاســتيطان  وتيــرة 
العنصــري داخــل أراضــي 1967 ســواء مــا تعلــق 
بالأراضــي الفلســطينية منهــا أو الجــولان الســوري 
تصاعــد  علــى  فــضلا  اللبنانيــة،  شــبعا  ومــزارع 
مظاهــر التمييــز ضــد الفلســطينيين داخــل حــدود 
اليــمين  نفــوذ  تعاظــم  مــع  بالتــوازي   1948
الصهيونــي المتطــرف داخــل أروقــة دوائــر صنــع 
القــرار الإســرائيلي الهــادف إلــى ارســاء مشــروع 
»يهوديــة الدولــة« مــا يجعــل الفلســطينيين غربــاء 
مــن  المقدســات  تســتثنى  ولــم  وطنهــم،  داخــل 
سياســة إســرائيل الممنهجــة الراميــة لإســقاط كل 
مــا يرمــز للوجــود الفلســطيني، حيــث أصبحــت 
الممارســات المتطرفــة لليــمين الصهيونــي تتــم تحــت 

الدوــلة وبرعايتــها. حماــية أجــهزة 
ــد  ــسلام بع ــى ال ــي إل ــب العرب ــوح الجان ــم جن  ورغ
حــرب أكتوبــر 1973، إلا أن ملخــص رد إســرائيل 
أنهــا لــم تأبــه لذلــك وإذا فعلــت فبقــدر مــا يخــدم 

ــة المســيرة  ــر، حيــث كانــت بداي مصلحتهــا لا غي
بـــــــ:

ــن  ــذي دشّّ ــد )1978( ال ــاق كامــب ديفي - إتف
عصــر الــسلام بين مصــر وإســرائيل، ورغم أنه أغلق 
ــاب الحــروب الكبــرى بين إســرائيل والعــرب، إلا  ب
ــارد«  ــه »سلام ب ــه أن ــا يوصــف ب ــل م ــه سلام أق أن
ظــل حبيــس الجهــات الرســمية بين البلديــن، فــي 
حين بقــي المســتوى الشــعبي والمخيــال المجتمعــي 
أمــر جســده  طــرح،  بهكــذا  التأثــر  عــن  بعيــدا 
الرفــض الشــعبي داخــل مصــر الــذي مــا فتــئ أن 
ــذا  ــق له ــض مطل ــن رف ــر ع ــر الفرصــة إلا وعبّّ تتوف

المســار.
 )1991 )أكتوبــر  للــسلام  مدريــد  مؤتمــر   -
ــسلام  ــة علــى مســار ال ــذي شــكّّل خطــوة ثاني وال
ــة  ــد نهاي ــه جــاء بُُعي ــا أن ــي الإســرائيلي، كم العرب
حــرب الخليــج الثانيــة ومــا نجــم عنهــا مــن تداعيات 
إقليميــة ودوليــة، وفــي ســياق مســتمر للتحالفــات 
التــي أصبحــت تقودهــا الولايــات المتحــدة بعــد أن 
انفــردت بالقيــادة العالميــة رغــم أن المؤتمــر كان تحت 
رعايــة أمريكيــة ســوفياتية مشــتركة، وفــي الوقــت 
الــذي أصّّــر فيــه الجانــب العربــي علــى مشــروع 
ــا العربيــة بمــا  للــسلام الشــامل تكــون فيــه القضاي
فيــه حــق الفلســطينيين فــي إقامــة دولتهــم ضمــن 
ملــف واحــد يجعــل مــن العــرب جبهــة واحــدة، 
ــك وهــو  أصــرت إســرائيل علــى عــدم حــدوث ذل
مــا دفــع بالجانــب الأمريكــي إلــى اقتــراح جــولات 
جولــة(   11( بلغــت  واشــنطن  فــي  تفاوضيــة 
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تكــون ثنائيــة بين كل مــن إســرائيل وكل دولــة 
مســارين  ضمــن  وذلــك  حــدا،  علــى  عربيــة 
الأول متعلــق بالاطــراف العربيــة التــي لهــا نــزاع 
مباشــر مــع إســرائيل )الأردن - ســوريا - لبنــان 
- الفلســطينيين( والثانــي متعلــق بباقــي الــدول 
وفشــل  الإســرائيلي  التعنــت  أن  غيــر  العربيــة، 
إدارة جــورج بــوش الأب فــي مســعاها نحــو عهــدة 
ثانيــة كانــا قــد ســاهما فــي افشــال مســار مدريــد 

للــسلام.

- اتفاقيــة أوســلو )ســبتمبر 1993( وقــد سُُــمي 
الاتفــاق  توقيــع  أن  رغــم  أوســلو  لمســار  نتيجــة 
عُُــرف  البيــت الأبيــض أو مــا  النهائــي كان فــي 
بإتفــاق »غــزة أريحــا« أولا« أو اتفــاق » أوســلو 
لــم  الإســرائيلي«،  الفلســطيني  المبــادئ  لإعلان 
 %22 إلا  الفلســطينية  للســلطة  الاتفــاق  يمنــح 
مــن  وهــذا  التاريخيــة  فلســطين  أراضــي  مــن 
ــي  ــان لإدارة شــؤون الحكــم الذات أجــل انشــاء كي
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد قّّســمت 
ــى  مراحــل تطبيقــه إلــى مرحلــتين رئيســيتين الأول
للمفاوضــات والثانيــة للانســحاب الإســرائيلي، 
المشــهد  وتعقيــد  الأحــداث  تطــورات  أن  غيــر 
فرضــت إجــراء جــولات أخــرى مــن المفاوضــات 
ضمــن نفــس المســار كان مــن بينها »اتفــاق باريس 
ــة بين  ــات الاقتصادي ــق بالعلاق الاقتصــادي« المتعل
الــذي  القاهــرة«  »اتفــاق  بعــده  ومــن  الطــرفين، 
بموجبــه تم تولــي الســلطة الفلســطينية لمهامهــا فــي 

الضفــة والقطــاع، ووصلا إلــى »اتفــاق طابــا« أو 
مــا يعــرف بـــ »أوســلو 2« التــي فتحــت البــاب أمــام 
ــة  ــي المتضمن مــا يعــرف بمفاوضــات الوضــع النهائ
لوضــع القــدس والمســتوطنات واللاجــئين والتعاون 
مــع دول الجــوار والحــدود، غيــر أن صعــود اليــمين 
للحكــم فــي اســرائيل بقيــادة »أرييــل شــارون« 
وفشــل المغــزى الحقيقــي مــن مســار أوســلو للــسلام 
ضمــن  فلســطينية  دولــة  إقامــة  فــي  والمتمثــل 
القــرارات الأمميــة التــي تنــص علــى حــل الدولــتين 
واســتنادا إلــى القراريــن 338 و242 كان قــد رهنا 
مصيــر هــذا المســار، لتأتــي الانتفاضــة الفلســطينية 
الثانيــة فــي ســبتمبر 2000 لتكــون بمثابــة رصاصة 
الرحمــة علــى مســار أوســلو خاصــة مــع عــودة 
الســيطرة الإســرائيلية علــى الأراضــي التــي كانــت 

ــابقا.       ــا للســلطة الفلســطينية س ــد منحته ق
وقــد   )1994 )أكتوبــر  عربــة  واد  اتفاقيــة   -
بين  الثنائيــة  الاتفاقيــات  مســار  ضمــن  جــاءت 
خيــار  اســقاط  بعــد  وإســرائيل  العربيــة  الــدول 
ــة مفاوضــة واحــدة،  ــة ككتل ــدول العربي ــل ال تكت
وفــضلا علــى التطبيــع السياســي فقــد تناولــت 
هــذه الاتفاقيــة العديــد مــن الملفــات علــى غــرار: 
ــة  ــات الاقتصادي ــاه - العلاق ــن  المي الحــدود - الأم
- اللاجــئين - إدارة الأماكــن المقدســة - الملاحــة 

والموانــئ وغيرهــا مــن ملفــات.
ــة  ــم تنجــح هــذه الاتفاقي وعلــى غــرار ســابقاتها ل
الــذي كان  الشــامل  الــسلام  معالــم  إرســاء  فــي 
مقصــودا منهــا، خاصــة فــي ظــل حالــة الرفــض 

أُُعتبــر  لطــالما  والــذي  الاتفــاق  لهــذا  الشــعبي 
أحــد معوقــات اســتمرارية هــذا المســار، فــضلا 
علــى التنصــل المســتمر لإســرائيل مــن عهودهــا 
ووعودهــا وبخاصــة مــن طــرف حكومــات اليــمين 
التــي لطــالما أبــدت تشــددا كبيــرا تجــاه كل مــا هــو 

بالمقدســات. متعلــق 
وهــي   )2002( العربيــة  الــسلام  مبــادرة   -
المبــادرة الســعودية التــي اعتمدتهــا القمــة العربيــة 
فــي بيــروت والقائمــة علــى حتميــة إقامــة دولــة 
حــدود  علــى  القــدس  وعاصمتهــا  فلســطينية 
الــسلام«،  مقابــل  »الأرض  مبــدأ  وفــق   1967
فــضلا علــى انســحاب إســرائيل مــن الجــولان ومــا 
تبقــى مــن أراضــي لبنانيــة مقابــل تطبيــع عربــي 

شــامل. إســرائيلي 
لــم تحقــق المبــادرة منهــا فــي ضــوء أي اســتعداد 
ابســط  عــن  للفلســطينيين  للتنــازل  إســرائيلي 
أصبــح  الســابقة  الأســباب  ولنفــس  حقوقهــم، 
الفشــل مصيرهــا، رغــم حالــة الاجمــاع بــأن مــا 
ــادرة يعــد الســبيل الوحيــد مــن اجــل  ــه المب طرحت

تحقــيق سلام ــشامل ــفي المنطــقة. 
 )2020 )ســبتمبر  الابراهيميــة  الاتفاقيــة   -
ــي  ــع الامارات ــة الناجمــة عــن التطبي وهــي الاتفاقي
الســوداني  المغربــي  ثــم  إســرائيل  مــع  البحرينــي 
بعــد ذلــك، لــم يكــن للقضيــة الفلســطينية كبيــر 
ــا  ــي طغــت عليه ــام الت ــة ابراه ــي اتفاقي الحضــور ف

الحســابات الاســتراتيجية لــكل دولــة مــن دول

التطبيع:
- الإمــارات أرادت عبــر الاتفــاق توســيع نفوذهــا 
الإقليمــي وزيــادة ثقلهــا فــي التوازنــات الإقليميــة 

والدوليــة
لنيــل  عبــور  كجســر  الاتفــاق  وضــع  المغــرب 
ــن  ــه م ــي وبخاصــة الأمريكــي من ــراف الدول الاعت

الغربيــة للصحــراء  ضمــه  ترســيخ  أجــل 
- الســودان مــن أجــل الخــروج من مــأزق العقوبات 
المنهــار  الداخلــي  الوضــع  بنــاء  وإعــادة  الدوليــة 

ــة الســودان   ــه الدول الــذي تمــر ب
ورغــم اســتثناء القضيــة الفلســطينية مــن مســاعي 
الواقــع  أن  إلا  ابراهــام،  اتفاقيــة  التســوية ضمــن 
يفــرض تأثيرهــا علــى مســار الأحــداث وهــو مــا 
نشــهده اليــوم مــن التأثيــر المتبــادل بين مــا يحــدث 
مــن حــرب جاريــة فــي قطــاع غــزة وطمــوح بعــض 
الأطــراف مــن اجــل توســيع هــذه الاتفاقيــة، وهــذا 

ــا نحــو ســيناريوهين رئيســيين: مــا يدفعن
الأول/ رغــم أنــه لا يمكــن الجــزم مبدئيــا بحــدود 



www.grc.net

67

تأثــر مســار أبراهــام بمــا يحــدث الآن فــي القطــاع، 
كــون الاطراف المطبعة يعتبرونه خياراًً اســتراتيجياًً 
لدولهــم ولا يمكــن لتطــورات القضية الفلســطينية 
ذلــك  وإن حــدث  التأثيــر،  كبيــر  فيــه  تؤثــر  أن 
فســيدفع نحــو تغييــر الرزنامــة الزمنيــة وبالتالــي 

يكبــح مســار ابراهــام مؤقتــا ولكــن دون إلغائــه.
الثانــي/ تصاعــد الــرأي العــام العربي ضــد الإجرام 
الإســرائيلي فــي قطاع غزة ســيجبر أطــراف الاتفاق 
أو علــى الأقــل بعضهــا علــى إعــادة تقييــم المشــهد 
مــن جديــد تحــت ضغــط الشــارع وحســابات الربح 
والخســارة الناجمــة عــن ذلــك، ورغــم أنه ســيناريو 
بعيــد المنــال فــي ضــوء المعطيــات الراهنــة، ولكنــه 
مرهــون بنتائــج الحــرب الدائــرة حاليــا والتوازنــات 

التــي مــن الممكــن أن تفرزهــا.
الجاريــة  الاحــداث  ســتفرزه  عمّّــا  النظــر  بغــض 
وتداعيــات وحــدود تأثيــر ذلــك علــى مســتقبل 
مســار ابراهام، إلا أن الثابت أن الوضع والمعطيات 
الاتفــاق  وُُلــد  أساســها  علــى  التــي  والظــروف 
ثــم توســع لاحقــاًً فــي ســنواته الــثلاث الماضيــة 
لــم تعــد متوفــرة فيمــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
ــا  ــداًً أصبحن ــاًً جدي ــرض وضع ــر ف الماضــي، فالأخي
ّـز بين مرحلــتين »قبــل الســابع وبعــده«  بموجبــه ي�نم
ــر الحاصــل وهــل  ــاد التغيي رغــم عــدم وضــوح أبع
ســيفرض إعــادة قــراءة للمشــهد برمتــه أم جــزء منــه 
ــي أحــد أهــم  ــك يبقــى مرهــون ف فقــط، كــون ذل
ابعــاده بحــدود وطبيعــة النتائــج التــي ســتفرزها 

التــطورات الراهــنة. 

 لــم يكــن قطــاع غــزة اســتثناءًً فــي سياســة إســرائيل 
»دولــة  لوجــود  يرمــز  مــا  كل  تجــاه  الاجراميــة 
فلســطينية« مســتقلة عاصمتهــا القــدس الشــرقية 
ــم  ــة، حيــث اجتمــع العال ــاذا للقــرارات الدولي انف
بمؤسســاته الدوليــة وبمــا فيهــم الدول العربيــة ذاتها 
علــى أن »حــل الدولــتين« هــو المســار الأســلم فــي 
التوازنــات الإقليميــة  الراهــن وفــي ظــل  الوقــت 
والدوليــة الراهنــة، فمنــذ الانســحاب الإســرائيلي 
الأحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة ســنة 2005 ثــم 
فــوز حركــة حمــاس بإنتخابات 2006 وســيطرتها 
العســكرية علــى القطــاع ســنة 2007 والأخيــر 

يعيــش حصــاراًً خانقــاًً جــواًً وبحراًً وبراًً، وبالشــكل 
الــذي وضعــت فيــه إســرائيل نفســها فــي مقــام 
الرقيــب والحســيب علــى كل مــا يدخــل للقطــاع 
حتــى فيمــا تعلــق بنشــاط منظمــات الإغاثــة وفــي 
مقدمتهــم »الأونــروا«، وذلــك عبــر ســتة معابــر 

للقطــاع تجــاه إســرائيل فــي حين يشــهد معبــر رفــح 
حالــة مــن التذبــذب زاد حجمــه منــذ ســنة 2013 
بعــد التحــولات السياســية التــي جــرت فــي مصــر.

ســتة عشــرة ســنة مــن الحصــار الخانــق حــوّّل قطــاع 
الــذي  العالــم وهــو  فــي  أكبــر ســجن  إلــى  غــزة 
يتجــاوز عــدد ســكانه مليــونين ومئتــي ألف نســمة 
80% منهــم مــن لاجئــي الخــط الأخضــر فــي أحــد 
أكثــر المناطــق كثافــة ســكانية فــي العالــم، أكثــر 
مســاعدات  علــى  يعيشــون  منهــم    %50 مــن 
منظمــات الإغاثــة الدوليــة فــي حين يقــع أكثــر 
ــي حين مســتوى  ــر، ف ــن 70% تحــت خــط الفق م

البطالــة 70% كذــلك.

بــل  والتجويــع  بالحصــار  إســرائيل  تكتفــي  لــم 
أعلنــت سلســلة مــن الحــروب المدمــرة علــى القطاع 
ــة الإســرائيلية  ــذ إعلان الحكوم ــك من المحاصــر وذل
قطــاع غــزة وحكومــة حمــاس فيــه »كيانــا معاديــا« 
رؤيتهــا  حســب  أوجــب  مــا   2007 ســبتمبر 
فــرض »حصــار شــامل« عليــه مــا زال مســتمرا 
معالجــة  حريــة  لهــا  ومنــح  بــل  اللحظــة،  لغايــة 
ــي  ــة مــن القطــاع بالطريقــة الت ــدات القادم التهدي
تراهــا مناســبة وبدعــم غربــي واســع تحــت مبــرّّر 
الدفــاع عــن النفــس الــذي لطــالما كان القاعــدة 
وبالتالــي  إســرائيل  مظلوميــة  لترســيخ  الرئيســية 
تبريــر سياســاتها لــدى دوائــر صنــع القــرار والــرأي 

العــام الغربــيين علــى حــد ســواء.
مــن أبــرز سلســلة الحــروب التــي أعلنتهــا إســرائيل 

علــى قطــاع غــزة نذكــر:
- عمليــة الرصــاص المصبــوب )ديســمبر 2008( 
مبــرّّر  التــي ســاقها الإحــتلال الإســرائيلي تحــت 
شــاليط«،  »جلعــاد  الأســير  الجنــدي  اســتعادة 
 1500 مــن  يقــارب  مــا  بإستشــهاد  وانتهــت 
فلســطيني 50% منهم أطفالا ونســاء )240 امرأة 
و40 طــفلا(، فــي مقابــل مقتــل 13 إســرائيليا 10 

منهــم جنــودا و03 مســتوطنين.
)نوفمبــر 2012(  الســحاب  عامــود  عمليــة   -
التــي بدأهــا الاحــتلال الإســرائيلي بإغتيالــه لأحــد 
ــاح العســكري  ــادة »كتائــب القسّّــام« الجن أهــم ق
لحركــة حمــاس )أحمــد الجعبــري(، أستشــهد 
خلال هــذه الجولــة حوالــي 180 فلســطينيا %40 
منهــم نســاء وأطفــال )11 امــرأة و42 طــفلا(، 
فــي مقابــل مقتــل 22 إســرائيليا معظمهــم مــن 

المســتوطنين والجنــود.
- عمليــة الجــرف الصامــد )يوليــو 2014( والتــي 
اندلعــت بعــد اغتيــال إســرائيل لمجموعــة مــن كوادر 
حركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة، وتعتبــر هــذه 
الجولــة مــن أكثــر حــروب إســرائيل علــى قطــاع غــزة 
دمويــة، حيــث أُُستشــهد خلال )51 يومــا مــن 
الحــرب أكثــر مــن 2322 شــهيدا فــي القصــف 
ــل  ــي مقاب ــى القطــاع، ف الاجرامــي الإســرائيلي عل
مقتــل 72 إســرائيليا مــن بينهــم 68 جنديــا و04 
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مســتوطنين فــضلا علــى أســر حركــة حمــاس لأحد 
الجنــود الإســرائيليين )شــاؤول آرون(.

- عمليــة صيحــة الفجــر )نوفمبــر 2019( والتــي 
جــاءت علــى خلفيــة اغتيــال إســرائيل للقيــادي 
ــو العطــا(  فــي حركــة الجهــاد الإسلامــي )بهــاء أب
 34 استشــهاد  علــى  الجولــة  هــذه  وأســفرت 
فلســطينيا، فــي حين لــم تعلــن الجهــات الرســمية 
القتلــى  لعــدد  تقاريــر  أي  عــن  إســرائيل  فــي 

لديهــا. والجرحــى 
- عمليــة حــارس الأســوار )2021( واندلعــت 
علــى خلفيــة تهجيــر المســتوطنين لســكان حــي 
لباحــات  المتكــررة  واقتحاماتهــم  جــراح  الشــيخ 
الجولــة  هــذه  اســفرت  وقــد  الأقصــى،  المســجد 
عــن استشــهاد قرابــة 250 فلســطينيا ومقتــل 12 

إــسرائيليا.
- عمليــة الفجــر الصــادق )أغســطس 2022( 

لأحــد  إســرائيل  اغتيــال  خلفيــة  علــى  جــاءت 
قيــادات الجهــاد الإسلامــي، أستشــهد خلال هــذه 

العمليــة زهــاء 24 فلســطينيا.
العمليــات  فــي  النســبي  التفــاوت  حالــة  ورغــم 
الشــهداء  لحجــم  بالنظــر  الســابقة  الإســرائيلية 
والدمــار الــذي خلفتــه كل عمليــة، إلا أن لا شــيء 
مــن هــذه العمليــات يمكــن مقارنتــه بمــا حــدث 
ومــا زال مســتمراًً مــن هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 
الماضــي )طوفــان الأقصــى(، لا مــن ناحيــة نوعيتــه 
كــون المنطــق الــذي لطــالما كانــت فيهــا المقاومــة 
الفلســطينية فــي حالــة دفــاع ســقط اليــوم كــون 
المبــادرة بالهجــوم كانــت مــن المقاومــة الفلســطينية 
ــت  ــم يســبق لإســرائيل أن تخيل ــي أرض ل ــل وف ب
أنهــا ســتجري عليهــا )داخــل حــدود 1948(، 
ولا مــن ناحيــة حجــم الخســائر ســواء فيمــا تعلــق 
بالبشــرية منهــا حيــث تجــاوز عــدد الشــهداء لغايــة 
اليــوم 8000 شــهيد، فــي حين تجــاوز عــدد القتلى 

الإســرائيليين 1400 قتيــل فــضلا علــى أكثــر مــن 
200 اســير وهــو مــا يعد ســابقة فــي تاريخ الحروب 
أو  الفلســطيني  الجانــب  مــع  ســواء  الإســرائيلية 
حين  فــي  الإســرائيلية،  العربيــة  الحــروب  خلال 
يــرى خبــراء أن الصدمــة الحقيقيــة وأكبــر خســارة 
ــت مرتبطــة بمســتقبل  ــرائيل كان ــتراتيجية لإس اس
»قــوة الــردع الإســرائيلية« التــي تضاءلــت بشــكل 
مســتمرة  تداعياتــه  ســتبقى  وبشــكل  مخيــف 
لعقــود قادمــة، بالنظــر للعجــز الكارثــي الــذي لحــق 
بإســرائيل علــى المســتوى الأمنــي والاســتخباراتي 
صلهــا إســرائيل  لا يمكــن لأي ضريبــة بشــرية حتُح
القطــاع  ســكان  علــى  البربريــة  هجماتهــا  مــن 
حيهــا مــن المخيــال الإســرائيلي ومعــه صــورة  أن متُم
إســرائيل وجيشــها الــذي لا يقهــر أو هكــذا أُُريــد 

مــن أعــداء إســرائيل أن يُُؤمنــوا بــه. الثابــت مــن 
مــن  الســابع  فجــر  مــا حصــل  أن  ســبق  مــا  كل 
الاضطهــاد  مــن  لعقــود  محصلــة  هــو  أكتوبــر 
والتهجيــر والاســتيطان وقضــم الأراضــي وتدنيــس 
المقدســات وتجــاوز المواثيــق الدوليــة وكل مــا نــص 
اليوميــة  شــبه  والجرائــم  الدولــي  القانــون  عليــه 
بشــكل  تعــزّّز  هــذا  وكل  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
ــة  ــر وحشــية طــوال الســتة عشــرة ســنة الماضي أكث
ــي شــنتها  ــة الت ــزة والحــروب الدموي ــاه قطــاع غ تج
إســرائيل بآلتهــا العســكرية ضــد مقاومــة لا تمتلــك 
مــن الــزاد العســكري والتكنولوجــي إلا مــا هــو 
ــا  ــة ضــرب خلاله ــة تام ــة غربي ــه، برعاي ــي من بدائ
ــي  ــة« ف ــة المعياري ــاذج »الازدواجي الغــرب أشــد نم

العلاــقات الدولــية الراهــنة.
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